
 11 من 1  

 الآثار السيئة للشح والبخل عنوان الخطبة0
 الآثار السيئة للشح والبخل /1 عناصر الخطبة

 محمود بن أحمد الدوسريد.  الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

الحمد لله ربّْ العالدين، والصلاة والسلام على رسولو الكريم، وعلى آلو 
ا بعد: سَبَقَ الحديثُ عن  حّْ وصحبو أجمعين، أمَّ مظاىِرِ وأسبابِ الشُّ

حّْ  يّْئَةِ للِشُّ والبُخْل، وفي ىذه العُجالةِ سيكونُ الحديثُ عن الآثارِ السَّ
هْلِكَ  والبُخْل،

ُ
جتَمَع، ومِنْ تلك الآثارِ وأضرارهما وعواقبِهِما الد

ُ
ةِ على الفردِ والد

 والعواقب:
فَاقُ: قال تعالى:  -1 هُمْ مَنْ عَاىَدَ اللَّ )الن ّْ قَنَّ وَ لئَِنْ آتاَناَ مِنْ فَضْلِ وَمِن ْ وِ لنََصَّدَّ

لُوا بِوِ وَتَ وَلَّوا وَىُ  ا آتاَىُمْ مِنْ فَضْلِوِ بََِ الِحِيَن * فَ لَمَّ مْ وَلنََكُونَنَّ مِنْ الصَّ
ا مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَ هُمْ نفَِاقاً في قُ لُوبِِِمْ إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَوْنوَُ بِاَ أَخْلَفُوا اللَّوَ مَ 

[. والدعنى: أنَّ من الدنافقين مَنْ 77-75]التوبة: (وَعَدُوهُ وَبِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ 
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وكان -الصَّدَقةَ، وليَُصْلِحَنَّ العملَ  عاىَدَ الَله، لئَِنْ أنعَمَ عليو ورَزَقَو؛ ليََبْذُلَنَّ 
ا استجابَ الُله لو نَسِيَ عهدَه، و  -ذاك في وقتِ فَ قْرهِ وعُسرَتوِ ر فلمَّ تنكَّ

حُ والبُخْ  لُ فقَبَضَ يدَه، وتولىَّ مُعرِضًا عن الوفاء بِا لوعدِه، وأدْركََوُ الشُّ
 عاىَدَ، فأعْقَبَهم اللهُ سبحانو نفِاقاً في قلُوبِِم.

 
قَاوَةُ: قال رسولُ الِله  -2 رٌ : »-صلى الله عليو وسلم-الشَّ اعْمَلُوا فَكُلّّ مُيَسَّ

ا مَنْ  عَادَةِ،   لِمَا خُلِقَ لَوُ؛ أمََّ رُ لعَِمَلِ أَىْلِ السَّ عَادَةِ فَ يُ يَسَّ كَانَ مِنْ أَىْلِ السَّ
ا مَنْ كَانَ مِنْ أىَْلِ الشَّ  رُ لعَِمَلِ أىَْلِ وَأمََّ قَاوَةِ، ثَُُّ قَ رأََ:  قَاءِ فَ يُ يَسَّ فَأَمَّا مَنْ )الشَّ

رهُُ للِْيُ  قَ باِلحُْسْنَى * فَسَنُ يَسّْ لَ أعَْطَى وَات َّقَى * وَصَدَّ سْرَى * وَأمََّا مَنْ بََِ
رُ  بَ باِلحُْسْنَى * فَسَنُ يَسّْ رواه [« 10-5]الليل: (هُ للِْعُسْرَىوَاسْتَ غْنَى * وكََذَّ

 البخاري.
 

، ولم تَسْمَحْ نَ فْسُو بأداء ما  والدعنى: أنَّ مَنْ  سْتَحَبَّ
ُ

تَ رَكَ الإنْفاقَ الواجِبَ والد
بَ بِا أوجَبَ اللهُ على  وَجَبَ لله تعالى، واسْتَ غْنَى عن اللهِ  فتَ رَكَ عُبودِي َّتَو، وكذَّ

رْ لو سُلوكَ الطَّ  يةَِ إلىالعِبادِ مِنَ التَّصدِيق بو؛ فسوف يُ يَسّْ ؤَدّْ
ُ

 ريقَةِ العُسْرَى الد
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رّْ أيْ نَما كان، ومُقَيَّضًا لو أفعالُ  راً للِشَّ قاءِ الأبَدِي؛ بأنْ يكون مُيَسَّ الشَّ
 الدعاصي.

 
: "ياَ ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ أَنْ تَ بْذُلَ -الله عليو وسلمصلى -اللَّوِ  وقاَلَ رَسُولُ 

رٌ لَكَ، وَأَنْ تُُْسِكَوُ شَرّّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَ  فَافٍ، وَابْدَأْ بِنَْ الفَضْلَ خَي ْ
فْلَى")رواه مسلم(. وقال محمدُ بنُ  رٌ مِنَ اليَدِ السُّ تَ عُولُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَي ْ

نْكَدِرِ رحمو الله: )كان يقُال: إذا أرادَ الُله بقومٍ شرِّا أمَّرَ الُله عليهم ا
ُ

لد
 دِي بََُلائِهِم(.شِرارَىم، وجعلَ أرزاقَهم بأيَ

 
حَّ -صلى الله عليو وسلم-ال النبيُّ الذلََاكُ: ق -3 ؛ فإَِنَّ الشُّ حَّ : "ات َّقُوا الشُّ

لَكُمْ؛ حَملََهُمْ  عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَىُمْ، وَاسْتَحَلُّوا  أىَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
قاَلَ:  -رضي الله عنهما- مَحَارمَِهُمْ")رواه مسلم(، وعَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عَمْروٍ

اَ  -صلى الله عليو وسلم-خَطَبَ رَسُولُ اللَّوِ  ، فإَِنََّّ حَّ فَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالشُّ
لَكُمْ باِل ؛ أمََرَىُمْ باِلْبُخْلِ فَ بَخِلُوا، وَأمََرَىُمْ باِلْقَطِيعَةِ ىَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ حّْ شُّ

صلى -رواه أبو داود(، وقال  –فَ قَطَعُوا، وَأمََرَىُمْ باِلْفُجُورِ فَ فَجَرُوا")صحيح 
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ةِ باِلزُّىْدِ وَاليَقِيِن، وَيَ هْلِكُ آخِرىَُا -الله عليو وسلم : "صَلَاحُ أَوَّلِ ىَذِهِ الأمَُّ
 رواه أحمد(.  -خْلِ وَالَأمَلِ")حسن باِلبُ 

 
مْسَاكِ قال الداوردي رحمو الله: "وَآفَةُ مَنْ بلُِيَ باِلَجمْعِ وَالِاسْتِكْثاَرِ، وَمُنَِِ باِلإِ 

الِ 
َ

عَثوُُ حُبُّ الد الِ، وَبُ عْدُ الَأمَلِ؛ فَ يَب ْ
َ

خَارِ: أَنْ يَسْتَ وْلَِ عَلَيْوِ حُبُّ الد وَالِادّْ
حُّ عَلَى الحرِْصِ في  حّْ بوِِ. وَالحرِْصُ وَالشُّ  َلََبِوِ، وَيدَْعُوهُ بُ عْدُ الْأَمَلِ عَلَى الشُّ

عَثُ أَصْلٌ لِكُلّْ ذَمٍّ، وَسَبَبٌ لِكُلّْ لُؤْ  حَّ يََنَْعُ مِنْ أدََاءِ الحقُُوقِ، وَيَ ب ْ مٍ؛ لِأَنَّ الشُّ
 عَلَى القَطِيعَةِ، وَالعُقُوقِ".

 
؛ -رضي الله عنو- ليلُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ وقد فَهِمَ ذلك الصَّحابُِّ الج

وُفُ باِلبَ يْتِ، ف َ  رأَيَْتُ رَجُلًا فعَنْ أَبِ الذيََّاجِ الَأسَدِيّْ رحمو الله قاَلَ: "كُنْتُ أََ
يَ قُولُ: "اللَّهُمَّ قِنِِ شُحَّ نَ فْسِي". لَا يزَيِدُ عَلَى ذَلِكَ، فَ قُلْتُ لَوُ، فَ قَالَ: "إِنِّّْ 

عَلْ". وَإِذَا الرَّجُلُ عَبْدُ إِذَا وُقِ  يتُ شُحَّ نَ فْسِي؛ لمَْ أَسْرقِْ، ولمَْ أزَْنِ، ولمَْ أفَ ْ
 ". -نورضي الله ع- الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 

 



 11 من 5  

اَ يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِوِ )حِرْمَانُ الن َّفْسِ: قال تعالى:  -4 ]محمد: (وَمَنْ يَ بْخَلْ فإَِنََّّ
العِقَابَ، ولَنْ يَضُرَّ الَله والثَّوابَ، ويُكْسِبُها الِإثَُْ و  [. أي: يََْرمُِها الَأجْرَ 38

"إذا ماتَ  :-رضي الله عنو- شيئًا بتَِ رْكِ الإنفاق. قال سلمانُ الفارسِيُّ 
نيا بِسَخائوِ،  ، قالتِ الأرضُ والَحفَظةَُ: رَبّْ تََاوَزْ عن عَبْدِكَ في الدُّ خِيُّ السَّ

هُمَّ احْجُبْ ىذا العَبْدَ عن الجنََّة، كما حَجَبَ وإذا ماتَ البَخِيلُ قالت: اللَّ 
نيا". ا جَعَلْتَ في يَدَيو مِنَ الدُّ  عِبادَك عَمَّ

 
خِيُّ البُ غْضُ مِنَ الِله ت -5 عالى، ومَنِ النَّاس: قال ابنُ القيّْم رحمو الله: "والسَّ

نَّة، وبعيدٌ من قَريِبٌ مِنَ الِله تعالى، ومِنْ خَلْقِو، ومِنْ أىلِو، وقريبٌ من الجَ 
النار، والبَخِيلُ بعيدٌ من خلقِو، بعَيدٌ من الجنة، قَريِبٌ من النَّار، فجُودُ 

ه، وبَُْلُو يُ بَ غّْضُو إلى أَوْلادِه". وقال الأصْمَعِيُّ رحمو الرَّجُلِ يََُبّْبُو إلى أضْدَادِ 
عْتُ أعرابيِِّا  لانٌ في عَينِِ وقد وَصَفَ رَجُلًا فقال: لقد صَغُرَ فُ  -الله: "سََِ

وتِ إذا أتاه"، وَقاَلَ يََيى 
َ

ائِلَ مَلَكَ الد ا يرى السَّ نيا في عَيْنِو، وكأنََّّ لعِِظَمِ الدُّ
اراً، بنُ مٌعاذٍ رحمو ا ، ولو كانوا فُجَّ لله: "ما في القَلْبِ لِلَأسْخِياءِ إِلاَّ حُبّّ

 وللِبُخَلاءِ إِلاَّ بُ غْضٌ ولو كانوا أبَْراراً". 
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رُوءَةِ: فَلا يَكُونُ البَخِيلُ مَعْدودًا مِنَ الكُرَماءِ الفُضَلاء. قاَلَ القَدْحُ في  -6
ُ

 الد
" : رٍ الث َّقَفِيُّ  -قَ عَدْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيََْيَى بْنِ مَعِيٍن حُبَ يْشُ بْنُ مُبَشّْ

يلًا". وَقاَلَ ابْنُ فَأَجْمَعُوا: أنَ َّهُمْ لَا يَ عْ  –وَالنَّاسُ مُتَ وَافِرُونَ  رفُِونَ رَجُلًا صَالِحاً بََِ
ؤَلِّْ: "كَانَ ذَا -عَبْدِ البَ رّْ رحمو الله  عَقْلٍ وَدِينٍ،  في تَ رْجَمَةِ أَبِ الَأسْوَدِ الدُّ

رَ أنََّوُ كَانَ يُ نْسَبُ إلَى البُخْلِ، وَىُوَ  وَلِسَانٍ وَبَ يَانٍ، وَفَ هْمٍ وَذكََاءٍ وَحَزْمٍ، غَي ْ
رُوءَةِ".دَا

ُ
 ءٌ دَوِيّّ يَ قْدَحُ في الد

 
عَاشَرَةِ والخلَُّةِ: فالبَخِيلُ ليس لو خَلِيلٌ، والنَّاسُ يَ نْصَرفِون عن  -7

ُ
تَ رْكُ الد

و ومُعامَلَتِو؛ بل كَثِيٌر منهم يَضِيقُ بلِِقائوِ، لئَِلاَّ يَ تَضَرَّرَ بَِلُُقِو، أو يَ تَطبََّعَ صُحْبَتِ 
ي القَلْبَ، وَلقَِاءُ بَِلَُّتِو. قال بِشْرُ  الحاَفي رحمو الله: "النَّظرَُ إِلَى البَخِيلِ يُ قَسّْ

ا: "لَا تُ زَوّْجْ البَخِيلَ وَلَا البُخَلَاءِ كَرْبٌ عَلَى قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن". وقال أيضً 
يلًا". بَحَ القَارئَِ أَنْ يَكُونَ بََِ  تُ عَامِلُوُ، مَا أقَ ْ
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 الخطبة الثانية:
 

  ... الحمد لله
 

حّْ والبُخْل:  يّْئَةِ للِشُّ  أيها الدسلمون: ومِنَ الآثارِ والعَواقِبِ السَّ
وُ إلى الغَرَقِ في الآثامِ  -8 القَلَقُ والِاضْطِرَابُ: ىذا البَخِيلُ؛ أَوْدَى بو شُحُّ

نِها، فكانت عاقِبَتُو  َِ نيا قبل  -والرَّذائِل؛ صغيرىِا وكبيرىِا، ظاىِرىِا وبا في الدُّ
وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَوُ مَعِيشَةً )ضَنْكًا، قال الله سبحانو:  –لآخِرَةِ ا

: "كُلُّ مَالٍ -رضي الله عنهما- [. قال ابْنُ عَبَّاسٍ 128]َو: (ضَنكًا
رَ فِيوِ،  -قَلَّ أَوْ كَثُ رَ -أعَْطيَْتُوُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي  وَىُوَ لَا يَ تَّقِينِِ فِيوِ؛ فَلَا خَي ْ

ينِ، مُسْتَ وْلٍ ال عْرِضُ عَنِ الدّْ
ُ

بيُّ رحمو الله: "وَالد عِيشَةِ". وقال القرَ
َ

نْكُ في الد ضَّ
نْ يَا، مُسَلَّطٌ عَلَيْوِ  عَلَيْوِ الحرِْصُ،  الَّذِي لَا يَ زاَلُ يَطْمَحُ بِوِ إِلَى الِازْدِياَدِ مِنَ الدُّ

، الَّذِي يَ قْبِضُ يَدَهُ عَنِ الِإن ْ  حُّ  عَيْشُوُ ضَنْكٌ، وَحَالوُُ مُظْلِمَةٌ".فَاقِ، ف َ الشُّ
 

ا كان البَخِيلُ مَحْبُوسًا عن الِإحْسان، مََنُْوعاً  وقال ابنُ القَيّْم رحمو الله: "ولَمَّ
عن البِّْ والَخير، كان جَزاؤُه مِنْ جِنْسِ عَمَلِو؛ فهو ضَيّْقُ الصَّدْرِ، مََنْوعٌ من 
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الن َّفْسِ، قلَِيلُ الفَرحَِ، كَثِيُر الذمَّْ والغَمّْ والحزُْنِ،  ، صَغِيرُ الِانْشِراحِ، ضَيّْقُ العَطَنِ 
 لا يَكادُ تُ قْضَى لو حاجَةٌ، ولا يعُانُ على مَطْلُوب".

 
ق  -صلى الله عليو وسلم-والنبيُّ  تَصَدّْ

ُ
هَهُمَا  -ضَرَبَ مَثَلًا للِبَخِيلِ والد فشَب َّ

 -سَ دِرْعًا، يَسْتَتُِ بو مِنْ سِلاحِ عَدُوّْه نْ يَ لْبَ بِرَجُلَين، أراد كُلُّ واحِدٍ مِنهما أ
نْفِقِ: كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ 

ُ
فقال: "مَثَلُ البَخِيلِ وَالد

نْفِقُ: فَلَا يُ نْفِقُ إِلاَّ سَبَ غَتْ 
ُ

 عَلَى -تْ أَوْ وَفَ رَ -ثدُِيّْهِمَا إِلَى تَ راَقِيهِمَا، فَأَمَّا الد
ا الْبَخِيلُ: فَلَا يرُيِدُ أَنْ يُ نْفِقَ شَيْئًا  جِلْدِهِ حَتََّّ تُُْفِيَ بَ نَانوَُ، وَتَ عْفُوَ أثََ رَهُ. وَأمََّ
عُهَا وَلَا تَ تَّسِعُ")رواه البخاري  إِلاَّ لَزقَِتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَ هَا، فَ هُوَ يُ وَسّْ

 ومسلم(.
 

عَتْ يَدَاه فهو كَرَجُ قال ابنُ القَيّْم رحمو الله: " لٍ عليو جُبَّةٌ من حديدٍ قد جمُِ
نُ من إخراجِها ولا حَركََتِها، وكُلَّما أرادَ إخراجَها أو  إلى عُنُقِو بحيث لا يَ تَمَكَّ

تَوسِيعَ تلك الجبَُّةِ لَزمَِتْ كُلُّ حَلْقَةٍ من حَلَقِها مَوضِعَها. وىكذا البخيلُ  
قَ  لُو فبَقِيَ قلبُو في سِجْنِو كما ىو". وقال مَنَ عَو بَُْ كُلَّمَا أرادَ أنْ يَ تَصَدَّ

راَدُ: أَنَّ الَجوَادَ إِذَا ىَمَّ باِلصَّدَقَةِ؛ انْ فَسَحَ لَذاَ صَدْرهُُ، 
ُ

الخطابُِّ رحمو الله: "وَالد
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ثَ نَ فْسَوُ باِلصَّدَقَ  عَتْ في الِإنْ فَاقِ. وَالبَخِيلُ إِذَا حَدَّ ةِ؛ وََاَبَتْ نَ فْسُوُ، فَ تَ وَسَّ
حِيحِ  شَحَّ  تْ نَ فْسُوُ، فَضَاقَ صَدْرهُُ، وَانْ قَبَضَتْ يَدَاهُ"؛ وما دامَتْ نَ فْسُ الشَّ

 كذلك، فهو في سِجْنٍ مِنْ حَدِيدٍ.
 
ا وبَُْلًا، ويبَِيعُ ويَشْتَِِي  -9 عَمِ: فالبَخِيلُ يََنَْعُ زكَاةَ مالوِ شُحِّ إِمْسَاكُ الن ّْ

ََمَعًا في الاسْتِكْثارِ مِنَ الدال. وقد حِرْصًا و باِلغِشّْ والتَّدْليِسِ والكَذِب؛ 
رَ النبيُّ  مِنْ ذلك فقال: "وَلَا مَنَعَ قَ وْمٌ الزَّكَاةَ،  -صلى الله عليو وسلم-حَذَّ

هُمُ القَطْرَ")رواه البزار والحاكم(، وَالقَطْرَ ىُوَ الْمَطرَُ. وقال  إِلاَّ حَبَسَ اللَّوُ عَن ْ
وْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ ابْ تَلَاىُمُ اللَّوُ مَنَعَ ق َ  : "مَا-صلى الله عليو وسلم-

نِيَن")حسن  قْحِطُ  -باِلسّْ
ُ

نِين: جَمْعُ سَنَةٍ؛ وىِي العَامُ الد رواه الطبِانِّ(. والسّْ
 الذي لمَْ تُ نْبِتِ الأرضُ فيو شيئًا، سواءٌ وَقَعَ مَطرٌَ، أو لمَْ يَ قَعْ.

 
حِيحُ  -10 مَ مَعُونةًَ لفَِقِيٍر أو مِسْكِين، لا يَُْكِ  الفُرْقَةُ والتَّمَزُّقُ: الشَّ ن أنْ يُ قَدّْ

فَعُ بِِاىِو مُحْتاجًا، ولا يُسْعِفُ مَلْهُوفاً؛ تراهُ دائمًا يَ هْتَمُّ بنَِ فْسِو، ولا  ولا يَ ن ْ
ا أكثرَ -يبُالِ بِغَيرهِ، كأنَّ الأمرَ لا يَ عْنِيو  لايين ورُبَِّ

َ
وما  -مع أنو يََلِْكُ الد

قَطِعُ تَصَرُّفَ يَدْريِ أنَّ  و ىذا تَ تَ وَلَّدُ منو الضَّغائِنُ، وتَكْثُ رُ العَداواتُ، ويَ ن ْ
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تَاتِ والأناَنيَِّةِ، واخْتِلاقِ  الدعروفُ بينو وبين الناس، ثُ لا تَسَلْ عن الشَّ
خْجِلَةِ عنْ إِسْداءِ الدعروف، إلاَّ لِمَصْلَحَةٍ يَ رْجُوىا، بِطرَيِقِ 

ُ
عاذِيرِ الد

َ
الد

كافأة، 
ُ

الِ البَخِيل: ماذا سَأَسْتَفِيدُ إذا حَقَّقْتُ مَطْلَبَ فًلانٍ؟ إنْ ولِسانُ حالد
 ىو إلاَّ رَجُلٌ بوِِ مِنَّةٌ!

 


